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لعز الرجل الحدب 


تأليف: : آرثر کونان دویل 


نشرت للمرة الأولى في مجلة ستراند 
تموز 1893 


ترجمة: سلیمان حسون 
مراجعة: لینا حجازی 


ر #ھچ کے 


تفوقت شخصية شارلوك هولمز على شهرة خترعها 
سیر آرثر کونان دویل وتجاوزت شھرتہا ليس فقط لندن 
والجزيرة البريطانية» بل بلغت آقاصي العام مع ترجمة 
عمال ومغامرات هول مز إلى كل لغات العام تقريباً. فلم يعد 
اعد سن الشيان آر الايات إلا ويرف من هر غلك 
اللحقق اللامع الذكاء الذي يعيبر انتباهاً إلى أدق التفاصيل 
عندمايضع قضية ما تحت مجهر فحصه الذّقيق. ومن منا 
لايذكربراعة هولمزفي فك طلاسم أعقد الآلغاز وأشدها 
مرا قر العو اطع اواب اکن ااه 
تأثيراً ني القراء خلال القرن العشرين نظراً لمخاطبتها 
عناصر أساسية في شخصية أي إنسان لتحفيز قدراته 


: ذکریات شارلوك هولمز 


العقلية» وتفكيره من أجل الوصول إلى حل كل لغز 
اشتركت فيه. وكأمًّهًا (أي شخصية هولمز) كانت تحث 
القارئ دوماً وتحفزه للوصول إلى الحقيقةء أو حل اللغز 
لملطروح بشكل يجعل القارئ يضطر لاستخدام كل ملكاته 
الفكريّة والعقلية للوصول مع هولز وواطسون إلى حقيقة 
الأمي ار أن سهان الوصا لحت الطريق 
شخصية هو لز ّا وعلى الرغم من انا تقدّم لنا شخصا 
من لشدن في نهاية القرن التاستع عشر إلا أتبامن خلال 
يقةتعاملهامع ماحوهاومن حوهاتبدو شخصية 
أكثر معاصرة وكأنٌ كونان دويل نجح بتحويلها إلى 
شخصية خارج إطار زمان خحدد. 
کونان دويل هي شخصية كاتبها التي تشي بشخص عاش 
حياته كتجربة عظيمة تمكن إلى أقصى حد في تصويرها من 
خلال شخصية هولزء أحيانا وشخصية د. واطسون 
بصورة أكبر وأكثر جلاء. كا تمكن الفنان سيدني باجيت 
من ابتداع صورة نمطية محدَّدة ومشؤوقة للسيد هولمز ني 


لغز الرجل الأحدب ل 


أذهانناء مع مواكبة قصص كونان دويل برسومات خيلة 
جعلت صورة هولز المرتدي لقبعته المميزة. وغليونه 
ا لجميل» صورة لا مغحى من آذهاننا. 


آرثر کونان دویل 
مؤلف شخصدة «شارلوك هولمز» 

ولد الطبيب والروائي البريطاني السير آرثر كونان 
دويل فى أدنبرة باسكتلندا سنة 1859ء واشتهرت الشخصية ٠‏ 
التي ابتدعها «شارلوك هولمز» لرجل التحري الأكي 
القادر على فك ألغاز الجرائم» معتمداً على امكاناته الذهنية 
وقوة الملاحظةء واتباع طريقة الملاحظة والتحليل 
والاستنتاج بالاعتماد على العلم والمنطق» هذه الشخصية 
التي أصبحت أكثر شهرة من مبتدفها. 

وقد مثلت العديد من رواياته وقصصه» وتحوّلت إلى 
أفلام سينمائية وآفلام كارتونية. وقد هجر السير آرثر دويل 
وة الطی تآ مارسها ثہاني سنوات» واه إل الس 
واستطاع آن يبدع فيه. بدا حياته الأدبية سنة 1887 بكتابة 
القصص القصرة للمحلات مدف زيادة دخله. يقول 


: ذکریات شارلوك هولمز 


تاقد كريستوفر مورلي عن شارلوك هولز: لم بجحدث أبدا 
أن نالت شخصيّة روائيّة هذا الحظ من القدرة على امتاع 
القرّاء والالتصاق بهم بمثل مانالت شخصية شارلوك 
هولمز. فالسير آرثر دويل بعد أن مارس مهنة الطب في 
عيادته التي لم يكن يزورها إلا الشزر اليسير من المرضىء» 
كان جد أوقاتاً كبيرة من الفراغ» شغلها بكتابة القصص 
القصيرةء والتي ل تنل حظاً من التجاح في البداية. 

إلاآنه وبعدنشر روايته الأول عن شارلوك هولز سنة 
7 أخذ نجمه في الصعود. وبلغت مجموع القصص 
والرُوايات التي كتبها السير آرثر دويل وظهرت فيها 
شخصية شارلوك هولمز حوالي 60 عملا جُلّها من 
القصص القصبرة » حتى أصبح السبر آرثر دويل من أكثر 
كتاب القصة القصيرة دخلا في عصره. 

ونظراً لجهوده في دعم الحكومة البريطانية في حرب 


البوير (1899 - ٠1902‏ رقي إلى رتبة فارس سنة 1902. 
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شارلوك هولمز 

شخصيّة خبالبًة لحقق من أواخر القرن اللَاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين» ابتكرها الكاتب والطبيب 
الاسکتلندی سير آرثر كونان دويل» ظهرت الشخصية 
لآول مرة في 1887 واشتهرت الأ خصة ھار ا 
الشديدة ني استخدام المنطق والمراقبة لحل القضاياء وقد 
يكون هو أشهر محقق خيالي ني العالى وهو بالفعل أحد 
أكثر الشخصيّات الأدبيّة امعروفة بشكل عالمي. 

کتب کونان دویل ربع روایات» وستاً وسین قصة 
قصيرة من بطولة هولمزء رويت جيعها من قبل صديقه 
ا لحمیم وکاتب سیرته دکتور جون ه. واطسون» باستناء 
قصتین رواهما هو لز بنفسه» واثنتين رويتا بضمر الغائب. 

وصف شارلوك هولز نفسه بأنه حقَقٌ استشاري خبیرء 
جم اسعدعاؤه بحل القضايا اللي يت اتبا صمبة ا لحيل 
جداعل المحققين الرّسميين (التمطيين). وتخر القصص 
آنه کان قادرآ ف العديد سن القاسبات عل حل القضايا 
بدون مغادرة بيته» دون أن تهتم القصص بتقديم الكثر من 
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هذه القضايا الصغرة» مُركِرَة على القضايا المشوقة التي 
تنطلًب منه القيام بتحريك ساقیه فعلاً. يتخصّص هول زفي 
حل القضايا الغريبة مستخدماً قواه الاستفنائية في المراقبة 
والتحليل المنطقي. 

بور جور فكل دا ن الاد اعا ا 
مرتدياً قبعة صائد الأبائل وعباءته ممدخناً غليونا وسكا 
بعدسة مكبرة. ويوصف هولمز بآله سيد إنجليزي من 
الطرار الفیکت رر طول ورشین» له عينان جادتان 
دقيقتان» وأنف معقوف. بالر(ٌغم من قامته التخا خان 
قدراته البدنيّة عالية. هو ملاكم قار ر ماو ادوا 
فک خو 5 9 ا الک ار 
فيها للاشتباك جسديًاً. وني مغامرة إكليل العقيق يقول 
هولمز أنّه: (يمتلك قوة استفنائية في أصابعه). ماني مغامرة 
لمنزل الفارغ فيذكر آنه: (يمتلك القليل من المعرفة حول 
للصارعة اليابانية). كان يعيش هول مز في لندن شارع بيكر 
توان 2271 8؛ 


N‏ و 
ف اول تصصه» دراسة بالقرمزی»› ثدممت بعص 
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العلومات عن خلفية هولمز. فيم في 4 آذار 1881 ھا آله 
طالب كيمياء مستقل» له مجموعة واسعة من الاهتامات 
ا لجانبية» وتقريبا؛ فان كل هذه الاهتهامات تصب في جرى 
مساعدته ليصبح خارقاًني حل الجرائم. في مغامرة آخرى 
مبکرة بعنوان مغامرة غلوريا سكوت» تتضح الأسباب 
التي دعت هولز إلى العمل كمحقق خاص؛ امتداح والد 
زميله في الكلية الشديد لمواهبه وقدراته الاستتتاجية. 

ى مغامرة المترجم الإغريقي» بقول هولمز: أن جه 
كانت شقيقة الرسام الفرنسي فيرنو. وني دراسة بالقرمزيء 
يضع دكتور واطسون تقييم مهارات شارلوك: 

ویعتبر شارلوك هولز أيضاً محلل شفرات كفء 
ويقول لواطسون: أنا متآلف مع كل أشكال الكتابة السرية 
بشكل جيد وأنا نفسي مؤلف كتاب ثانوي حول 
اموضوع حللت فيه مائة وستين شفرة منفصلة. حلت 
إحدى الثّفرات في مغامرة الرُجال الراقصين» التي 
اسعخدمت سلساة من الأشكال الأولية: 


ك أظهر هولمز نفسه كأستاذ في التنكر بعد أن تنكر في 
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اکال ختلفة خلال مغامرات: بحار (علامة الأريعة) 
وسائس خيل» ورجل دين (فضيحة ني بوهیمیا)» ومدمن 
آفيون (الرّجل ذو الشفة المقلوبة)» ومتبطل عادي (مغامرة 
إكليل العقيق)ء وكاهن إيطالي عجوز (مغامرة المشكلة 
الأخرة)» وبائع كتب (مغامرة البيت الفارغ)» وعامل 
تقديدات صحيَّة أو سباك (مغامرة تشارلز أغسطس 
میلف رتون)» ورجل محتضر (مغامرة الت اللحتضر)» 
وأخیراً متسول کلب آل باسکرفیل. 

ويمكن اعتبار هولمز رائداً في علم الأدلّة الجنائبّة 
الحديث لاستخدامه هذا العلىم في قضاياه» مشل: تعرفه على 
الفروقات بين آنواع الآلات الكاتبة لضع الاحتيال 
(قضية هوية). وتوصله إلى جريمة باكتشافه قطعتين من 
البقايا البشرية (مغامرة صندوق الورق). وملاحظته لبقايا 
بارود على الضحية (مغامرة ميدان ريغاتي). وملاحظته 
نوع الأصاص الملستخدم في جريمتين (مغامرة البيت 
الفارغ). واستخدامه بصمة الأصابع لتحرير رجل بريء 
(مغامرة باني نوروود). 


عاش شارلوك هولمز تار ياء في 221 8 شارع بیکر» 
لندن منذ 1881ء حيث أمضى العديد من سنواته المهنية 
مع صديقه الحميم دكتور واطسون» الذي تشارك الشقة 
معه قبل زواج واطسون في 1890. وكانت تشرف على 
صيانة الشقة والاهتمام بها السيدة مارثا هدسون» مالكة 
البناية. وقدوصف دويل الحي الذي يعيشان فيه بدقة» 
حتى أن الكثبرين من القرّاء زاروا شارع بيكر للبحث عن 
العنوان الخيالم. 

ومن أبرز الشخصيات التي ظهرت في حياة شارلوك 
هولز: 


د. واطسون 
واطسون؛ صديق هولز الحميم» وكاتب سيرته 
الات كا آنه يقوم بسجيل معظم قضايا هولز. ونی 
القصص الأخيرة ينقد هول مز واطسون دائ لأله يروي 
القصص بشكل مثير» مبتعداً عن الطريقة الموضوعية 
والفصًالة للتقارير التي تركز على مايُسميه هولمز (العلم 
افسغي) واظسون باقاا له معت رر ة يعض اکى 


٤‏ ذکریات شارلوك هولمر 


كرجل يميل إلى النساء ا بحب عن بعض التساء 
وني بعض القصص الطوياة كثيراًما يرز عل جمال امرأ: 
معيّنة» وني التهاية فإنه يزوج واحدة بالفعل. ماري 
مورستان من رواية علامة الأريعة. 


جيمس موریارتي 
«عدو شارلوك هولمز الأزلي» 

البروفيسور جيمس موريارتي (نابليون الجريمة)» هو في 
الأساس معلّم الرياضيات الخصوص فهولمزء كا أشير 
لذلك أيضاني عمل بارينغ -غولد. وهو المشكلةالأساسية 
في العديد من قضايا شارلوك هولز. 

سقط مع هولمز آثناء صراعهم) في شلالات اة 
ونوى كونان دويل أن تكون (المشكلة التّهائية) التي حدث 
فيها ذلك» هي آخر قصة يكتبها عن هولزء لك الرسائل 
الكثيرة التي استلمها مطالبة بعودة هولز أقنعته بالاستمرار 
ي كتابة القصص. وني (مغامرة المنزل الفارغ) أخبر كونان 
دویل أن موریارتي وحده من سقط في الشسلال» وأ هولز 
جعل العام يعتقد باه مات أيضاً ليراوغ أتباع موريارتي. 
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آیرین دار 

المرأة الوحيدة التي أبدى هولمز اهتاماًبها. وتبعاً لا 
اله واطسون,» فان هولمز كان يشير إليها دائم) باعتبارها 
(المرآة). بالرغم من أن هولمز نفسه لم يستخدم هذا 
الصطلح» على أنه ذكر اسمها الفعلي عدة مرات في قضايا 
أخرى. وهي أيضاً واحدة من التساء القلائل اللائي ذكرن 
في قصص شارلوك هو لز بالرْغم من نّا ظهرت فقط في 
قصة فضيحة فى بوهيمياء إلا أا غالبا مااعتبرت المرأة 
الوحيدة التي كسرت تحفُظ هولز. وهي المرأة الوحيدة 
التي هزمت هو لز في لغز. 


مایکروفت هولمز 
اقيق الأكبر هولمزء الذي يمتلك قوى تحاباية تفوق 
حتّى تلك التي يتمتع بها شقيقه الأصغر. وبالرغم من 
ذلك فان مايكروفت غير قادر على آداء عمل تحر مشابه 
لعل شارلرك آنه لا پنوس يذل آس جد جسدي 
ضروري حل القضايا. 


11 ذکریات شارلوك هولمز 


ليس لديه طموح أو طاقةء ولن يتزحزح عن هذا حتى 
ليثبت حلوله الخاصةء ويُفضل أن يُعتبر حله خاطتاً على أن 
يتحمّل عناء إثبات صاحة كلامه. كثراً ما أخذت 
معضلاتي إليه» وحصلت منه على شرزسات ثبت صحتها 
یا پیت غږ انه کان تاکر ادر ل حا الاد 
العملية. 


0 
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في إحدى ليالي الصيف وبعد زواجي بأشهر قليلة» 
قت حالما ج رار الدقاة تس خرو ااي وأقراً 
رواية ما فيا رأسى يتهايل من التعاس بعد يوم شاق من 
Re‏ ۰ 

كانت زوجتي قد سبقتني إل الابت العلوي حی ت 
غرفة النوم وعندما سمعت صوت إغلاق الباب في البهوء 
عرفت أن الخدم أيضاً قد غادروا منذ بعض الوقت. 

نمضت عن مقعدي عازماً على التوجه إلى غرفة الوم 
لكتّي سمعتٌ جرس الباب يرن في هذا الوقت المتأخر! 

لايمكن أنيكون الطارق فى هذا الوقت الخأخر زارا 
عادياً. لا بد أن يكون مريضا قد أقضي الليل بطوله وأنا 


٤ 


أافحصه. 
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توجُهت نحو البهو وفتحت باب المنزل بوجو متجهم 
لتغمرني الهشة برؤية شارلوك هولز واقفاً ببابي! 

قال: : صديقي واطسون» قن نا اکر نقد ت 
و 

- يا صديقي العزیزء تفصّل بالدخول. 

و ج دا والس ما کی دو مليك 
الارتياح على ما أظن. حسناء إليك الأمر. هل ستتحمَّلني 
oa‏ 

- بکل سرور. 

- لقد قلت لي أن لديك هنا غرفة إضافيّة تتسع لشخص 
E a EF ERE‏ 
يظهر من علاقة قة القىعات. 

سشاکون مسترورا ببقائاف: 

- شكرا. اعلق قبعتي إذن على الماتجب الشاغر. 
يؤسفني أن أرى أن عاملاً كان عندك اليوم في المنزل. إِنٌ 
وجوده دليل على حدوث مشكلة ما. آمل أن المشكلة 1 
تكن في الصرف الصحي للمنزل. 
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- بل في الغاز. 

-لقدترك علامتين لمسامير من صندوقه على مشمع 
الأرضيات عندك في نفس المكان الذي ينعكس عليه 
الخرءالان. 

سال إن كان برغب بعتاول العشاءفقال: لا شكرا 
لقد تناولت عشائي في حطة واترلوء لكني سأاتناول معك 
الشاي بكل سرور. 

جلس عل المقعد قبالتي صامتاً لبعض الوقت» فيم 
کن مد رکا غا اانه ماکان لیرورن بمفل هذاالتو قبت 
إلا لأمر بغاية الأميّة. 

فانقظرت صابراً كي بخبرني ذلك قبل أن أسأله. 

قال وهو ينظر إلي باهتمام: أرى أك مستغرق بعملك 
هذه الأيام» آليس كذلك؟ 

أجبته: أجل. كان يومي حافلاً بالكثير من المرضى. 

ثم أضفت: قد يبدو الأمر سخيفاً برأيك» لكن كيف 
عرفت أن العيادة كانت مزدحة اليوم؟! 
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ابتسم هولز وأجاب قائلاً: أنا أعرف التاس بعاداتك 
ياعزيزي واطسون» فعندما تكون بجولة قصبرةٍ تفضل 
لشي لكك تستخدم العربة ذات العجلتين في جولاتك 
الطويلة. 

رقك لاحظ ت ان عذاقك غر م متسخ بالرغم من أنه 
مستَخدّم. وهكذافقد كنت مشغولاً با يكفي هذه الأيام 
لتستخدم العربة بشكل كبير. 

هتفْتٌ قائلاً: تمام. هذا تحليلٌ متماز! 

قال: إِنّه أمرٌ بسيط. إلَّا ببساطة إحدى الحالات التي 
يقوم فيها امحل المنطقي بتوليد انطباع قوي في نفس 
صاحبه. 

لك هذا بمحدث فقط لأن صاحبه قد أغفل نقطة 
صغيرة واحدة تكون هي الأساس في الاستنتاج. 

ويمكن أن نصف بشكل مشابه التأثير الذي تحدثه 
قصصك الصغبرة يا عزيزي والذي هو تأ ثي ر خادع تماما 
يعتمد على احتفاظك ببعض حقائق المشكلة أو القضية. 
بحیث لا تکشفها للقارئ أبداً. 
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ثم مال بجسده نحو الأمام وأردف قائلاً: وأنا حالياًني 
مشل موقف أولئك القراء. فآنا حمل في يدي العديدمن 
ا لخيوط لواحدة من أغرب القضايا المحيرة. وبالرغم من 
ذلك ينقصني دليل أو اثنان اعتبر هما ضروريان لإك|ل 
وجهة نظري» ولا بد أن أحضل عليه يا واطسون... 
ساحصل علیه)ا بکل تأکید. 

لمعت عيناه وصبغ وجنتيه اللون الأحمر لرهة» لكن 
عند ما تظر ت لبه اة كان قا تماد طت عه العهوةة 
ليبدو بارداً کاهنود الحمر. 

إلّ هذه الصفة بالات التي يتمتع بها تجعل كثبرين 
ينظرون إلبه عل آنه آلة أك عا هى إنسان. 

قال: إن القضيّة تطرح الكثير من اللائل المثبرة 
للاهتمام» بل يمكنني وصفها بدلائل استثنائية. 

لقد بحثت القضية فعلاً ودرستهاء وتوصّلت إلى بداية 
الحل ك أعتقد. فإذا أحببت آن ترافقني في مرحلتها 
الأخبرة سأعتبر ذلك خدمة كبرةً منك: 


- سیکون هذا من دواعي مزوارئ: 
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- هل تستطيع السفر إلى ألدرشوت غدا؟ 

- نعم. د. جاکسون سیتولی أمر عيادي. 

- متاز. أود أن ننطلق في الحادية عشر وربع من حطة 
واترلو. 

- هذا سيمنحني وقتاً كافياً لأرثّب أوضاعي. 

ةا افق إذا م يكن لديك رغبة بالتوم الآنء سأقول 
لك ما حدث من تطورات حتى الآن وما تبقى لنقوم به. 

- كنت على وشك الوم عندما أتيت» آمًا الآن فقد 
اق خت اا هاما 

- سأحاول الاختصار قدر اللإمكان لکن مع ذكر كل 
الحقائق الأساسية المهمة. 

من الممكن أآنك قدقرأت بعض التقارير الإعلاميّة 
عن هذا الموضوع. 

إني أحقق في جريمة قتل المزعومة للكولونيل باركلي ي 
آلدرشوت. باركلي كان أحد عناصر كتائب الوتسار 
الملكية. 


2 ذکریات شارلوك هولمز 


- ل أسمع بهذه الجريمة من قبل. 

قال هولمز: م تثر الكثير من الاهتمام سوى على المستوى 
اللحلى» حيث انكشفت حقائقها منذ يومين فقط. وهي 
باختصار کالتالی: 

إن كتائب المونستر الملكية كا تعرف واحدة من أشهر 
الكتائب الإيرلندية في الجيش الملكي البريطاني. وقدبرز 
دورها اهام ني حرب القرم بداية الأمر» ثم ني التصدي 
للتمرد الكبير الذي حدث في الهند. 

متذذلك الحين أصبحت هذه الكتائب مميزة وتلعب 
دور حاس) في كل حملة تشارك ہا. 

كان قائدها حتى يوم الاثنين الماضي الكولونيل جيمس 
بارکل الذي کان شجاعا جدَاً وقد ترقى من رتبة جندي 
إلى ملازم من الدّرجة الثانية لدوره الشجاع في قمع التمرد 
ثم تدرياً أصبح قائداً للكتيہة. 

تزوج کولونیل بارکلي عندما کان برتبة رقیب» وکانت 
زوجته التي كانت تحمل اسم نانسي ديفوي» ابنة رقيب 
الشرف في الكتيبة نفسها. 
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يداد بعض المشاكل الاجتأعية قد حدثت عندما 
وجد الزوجان الشابان نفسيه) في الحياة الأجتاعية الجديدة 
التي انض إليها. وسرعان ماتكيقا مع الوضع» لتحظى 
السيدة باركلي بشعبية كبيرة بين زوجات ضبًاط الكتيبة. 
ك) حظي زوجها بشعبيّةٍ اجتماعيَةٍ ماثلة بين زملائه 
الضتاط. 

مکی أن افآ السيدة باركلي كانت على درجة 
کبیرة من اجمال» ومازالت تتمتع بمقدار بير من الال 
وال جاذبية حى يومنا هذاء وبعد ثلاثون عاماً من الزواج. 

كانت الحياة العائلية للكولونيل باركلي تبدو وكأنّا 
حياة سعيدة وقد أكد ل الرائد موري -الذي كان مصدر 
معظم الحقائق حول القضية- بآنه لم يسمع أبدأ عن 
مشاکل تواجه الزوجین. 

وبرآيه فقد كانت عاطفة بارکلى تجاه زوجته قوی من 
عاطفتها نحوه» فقد کان يبدو مضطرباً إذا تغب عنها ليوم 
أو اثنين» فيم| كانت هي تبدو أقل اضطراباني نفس الظرف 
على الرُغم من تفانيها وإخلاصها لزوجها. 


2 ذکریات شارلوك هولمر 


وعلى العموم كان الجميع ينظر إليهم| على تما زوجان 
مثاليان ول يتوقع أحد أن تؤدي علاقته) إلى المأساة التي 

الكولونيل باركلي نفسه كان يمتاز بصفاتِ جيّدة. فقد 
کان جذاباً وعادة مایکون بشوشا في تعامله مع الآآخرين» 
رغم أنه كان بُظهر مقدرةً على الحقد والتصرف بعنف» 
لكن هذا الجانب ل يتضح في تعامله مع زوجته على 
الإطلاق. | 

الحقيقة الأخرى التي فاجأت الرائد مورنفي وثلاثة 
ضباط آخرين من الخمسة الذين تحذثت معهم هي حالة 
الاكتقاب العميق التي كانت تصيب الكولونيل بين الحين 
والآخر. 

لقدشرح لي مورفي أنه عندمايكون الكولونيل تحت 
تأآثير هذه الحالة تغيب ابتسامته بلمسة سحريّة ويغرق في 
حالة اكتئاب عميقة نمتد لأيام متواصلة»ء ويكون في تلك 
الفترة بمزاج سىءِ جداً. 

ما ف إضافة لبعض الإيمان بالخرافات» كانتا 
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الصفتان الغريبتان في شخصية باركلي» وقد لاحظه) جميع 
زملائه. وتجلّت الصفة النانية تحديداً بوضوح لتعبيره أنه 
يكره أن ترك وحيداً لاسي في الظلام. 

وقد تسببت هذه الصْفة التي تعود لخوف في مرحلة 
الطفرلة إلى إحراجه وقداؤك كتر سن التمقات 
والتخمینات حول شخصيته بین الحنود. 

اقلت الک ةالاول من کتاتب ب المونستر الملكية وهي 
الكتيبة القديمة رقم 117 في منطقة ألدرشوت لبضع 
سنوات» حيث استقرٌ الضباط المتزوجون في ثكنات. أمّا 
لكولونيل فقد شغل طوال تللك الفترة فيلا لاشين التي 
تبعد نحو نصف ميل على المعسكر الشعالي. 

گان لزل مقاما من خديقة خاضةه وييعك عو 
الشارع حوالي النلاثين متراً من التاحية الغربية. 

كان يقطن المنزل إضافة إلى آل باركلي سائق وخادمتان 
فقط. 

)یکن لدى عائلة بار کل أطفالاً ک) ل يونا معتادين 


على وجود زوار مقیمین. 
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الأحداث التي وقعت في لاشين مساء الاثنين الماضى 
بين التاسعة والعاشرة ليلا بالتفاصيل؛ هي اَن الكيدة 
باركلي كانت تملأ فراغها بالعمل مع جعية القديس 
جورج التي تقع في شارع وات» وهي جعية خبرية تر كز 
على منح الفقراء ملابس مستعملة. 

عقدت الجمعية اجتماعاً في ذلك المساء في السّاعة الثامنة 
ما استدعى السيدة باركلي أن تبكر في العشاء لتلحجق 
الاجتماع» وعند مغادرا سمعها السائق تنقل لزوجها 
بعض الملاحظات العادية» مؤكُدة له ابا لن تأرف 
الاجتماع. 

بعد ذلك عزجت بالسيارة على الآنسة موريسون وهي 
شابة تعيش في الفيلا المءجاورة» لتصطحبها معها إلى 
الاجتاع. 

استمر الاجتماع لأربعين دقيقة» وني الساعة التاسعة 
والربع عادت السّيدة باركلي تخد .ان اوصلست الأة 
موريسون إلى منزها بطريق العودة. 

ني لاشين» منزل آل باركلى غرفة تستخدم لاستقبال 
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الضيوف وتقع مقابل المدخل المودّي إلى المنزل مباشرة 
وفيها باب زجاجي واسع يؤي إلى المرج العشبي الذي 
يبلغ عرضه ثلاثین متراً» ويفصله عن الشارع سياج 
منخفض. عندما دخلت السّيدة باركلى غرفة الاستقبال 
لقم هر اء کات السعاد مقا لأر الغرفة من النادر 
استخدامها مساءً. ) 

أضاءت السّيدة باركلي المصباح» ثم رنت الجرس 
وط ایك من اوق ین مسو رات ان کت شافل غر 
العادة كوباً من الشاي. 

في ذلك الوقت كان الكولونيل يجلس في غرفة الطعام 
وحين سمع صوت زوجته انضم ها في غرفة الاستقبال. 

لقد رآه السائق يقطع البهو متوجها إلى هناك وبعد 
ذلك لم يره حد على قيد الحياة! 

أحضرت الخادمة الشاي بعد عشر دقائق» لكلَّها 
فوجئت بساع صوت سیدها وسیدتا یتشاجران بغضب. 

طرقت الباب وحاولت الدخول للكتطيف أن الياب 
مغلقٌ من الذّاخل. 
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كت كالمل الخو الطاخة وصدت 
لو ا ا الى عورال 
النقاش الغاضب الذى كان لا يزال حتدما. 
من الذاخل هما صوت السيد بار كل وزوجته. 
الي دة فقند كاتت مز هة وه فيضن با لمزارة ۋالا شي 
وحين رفعت صوةا آكثر استطاعوا سماعها بوضوح وهي 
تصرخ المرة تلو الآخرى: آم الجبان!... 
ما الذي يمکن عمله الآن بعد مرور كل هذا الزمن؟... 
اچد اق 
لوال ا لحياة معك بعد الآن ا الحبان» 84 الحبان! 
هذاباختصار ماذار بينهع فى غرفة الاستقبال وانتهى 
اللقاش بصرخة مُفاجئة مفزعة أطلقها الرّجل» فيا شمع 
صوت اصطدام» ا حادة من ا 


ت 
ت 
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30 ذکریات شارلوك هولمز . 

عندهاعرف السّائق أن مصيبة قد وقعت في الداخل» 
فأسرع إلى الباب وحاول جاهدأفتحه» فيا الصراخ يتعالى 
في الداخلء» لكتّه فشل بخلع الباب» في] أصاب الخوف 
المرآتين بالشلل فلم تستطيعا تقديم المساعدة. 

وبعد آن يس من خلع الباب اندفع بسرعة عبر البهو 
وخرج من المنزل ليلتف حوله حتى وصل إلى المرج 
العشبي الذي تطل عليه التّوافذ الزجاجيًة الكبيرة. 

كانت إحدى التوافذ مفتوحة وهذا أمرٌ معتاد في 
الصيف فدخل إلى غرفة الاستقبال فورا. 

وعندما أصبح ني الدّاخل كانت سيدته قد توقفت عن 
الصراخ وسقطت مغشىٌ عليها على الأريكة في كان 
الكولونيل صريعاً على الأرض قرب المدفأة والدم يتدفْقٌ 
من رأسه» في) ساقيه متكئتين على أحد المقاعد. 

كان ول ما خطر ببال السائق فتح الباب المؤدي للبهو 
عار ارك ورا لن يستطيع تقديم شىء للسيدة. 

وتوجّه إلى الباب لفتحه» لكتّه لم جد المفتاح فيه» ول 
يستطع العثور على المفتاح في أي مكان بالغرفةء رغم أنه 
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يفترض أن يكون موجوداً بالباب على اعتبار آنه كان مغلقا 
بالمفتاح. 

وهكذا خرج السائق من الغرفة عبر النافذة كما دخل» 
ثم عاد هو وشرطي وطبيب» فقاموا جيعا بنقل السيدة 
المتهمة الرئيسية بالجريمة إلى غرفتها وهي ماتزال فاقدة 

ثم نقلوا جثة الكولونيل ووضعوها على الأريكة» 
وتفخّصوا مكان الحريمة بدقة متناهية. 

كانت إصابة العسكري المخضرم القاتلة ني الجزء 
ا لخلفي من رآسه وبطول بوصتینء تسب بہا على ما ېدو 
ضربة بشيء غير حاد» تبيّن على الفور أا هراوة من 
ا لخشب المحفور ذات مقبض عظمي كانت موجودة جانب 

وبا أن الكولونيل كان يملك مجموعة كبيرةً من 
الأسلحة التي أحضرها معه من ختلف البلدان التي خدم 
فيهاء اعتقدث الشرطة أن اهراوة هي إحداها رغم أن 
الخدم لم يتعرّفوا عليها على نّا واحدة من تذكارات 
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الكولونيل. لكن إنكارهم معرفتها م يكن مهحًاء لأنٌ ا منزل 
كان مليئاً بمثل هذه التّذكارات والتّحف. 

ما بالنسبة لمفتاح الغرفة فلم يجدوه سواء مع السيدة 
باركلي أو القتيل أو في أي مكان بالمنزل الأمر الذي أثار 
الريبة والشك. وقد فتحواالباب في نهاية المطاف باستدعاء ‏ 
صانع أقفال حترف. 

تلك كانت جيع الوقائع الهامَة عندما توجُهت 
ياواطسون إلى آلدرشوت صباح الثلاثاء» بناءً على طلب 
الرائد مورني لأساهم بالتحقيق الذي تقوم به الشرطة. 

أعتقد بنك ستعترف بأهمية القضية كوا برأبي غير 
عاديّة» بل تبدو أكثر غرابة وصعوبة رغم أا تبدو 
للوهلة الأول عكس ذلك. 

كان آول ما فعلته استجواب الخدم» لكني ل أحصل 
على شىء جديد غير الذي ذكرتة» باستفناء ن الخادمة جين 
تیو رات فلگرت ھا و و وان دا یکوت 
يتشاجران بصوت عال في بداية الأمرء ولم تكن تستطيع 
سماع ما يدور بينه)» حتى عادت برفقة الخادمة الآخرى 
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والشائق. وبعد استجواب الخدم تفحصت الغرفةء لكتي ! 
أجد فيها جديداً. 

اسر والح ق الققية غلف اتطاع ا عقا بشوس 
الجميع وهو مقدار الأّم والرعب الذي كان مرتس على 
وجه الكولونيل. 

فقد انطبع على وجهه وفقا لرأمم أقصى مايمكن 
للملامح البشرية مله من تعابير الخوف والرعب» وكان 
انك اليد تاقسا ريال اقادسق رة أ 
إحداهنٌ فقدت الوعي لدی رؤیته! ربا عرف ما سیصیبه» 
فحل به رعبٌ شدیدٌ. 

وهذاماذهبت إليه الشرطة من تفسر للأمر. حيث 
افترضت أن الكولونيل قد شاهد زوجته تشن عليه اهجوم 
الذي آودی بحياته. 

حتى الإصابة في مؤخرة الرس لم تجعل الشرطة تغير 
رها هذه التظرية؛ أي أن زوجته هاجته من الأمام» فرب 
كان قد استدار ليتفادى الضربة التني وجهتها إليه برأي 
الشرطة. 
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بالنسبة للسيدة باركلي م يكن من الممكن الحصول على 
أبة معلومات منها لأتّبا فقدت رشدها موفتأء نتيجة نوبة 
شديدة من اللحمى الدماغية. 

لقدعرفث من الشرطة أن الآنسة موريسون» تلك التي 
رافقت السيدة باركلى في ذلك المساء إلى الاجتم|ع الخاص 
با لجمعية الخبريّةء فقد قالت أن السيدة باركلي كانت بمزاج 
سىء لدى عودت)اء لكنها م تعرف السبب لذلك. 

لست اتک خان غلیوق واآنگر ف کل الفاق 
والدلائل حاولا ييز الأهم بينهاعن تلك التي وقعت 
مصادفة. 

ل يكن لدي أدنى شك أن اختفاء مفتاح الغرفة واحدا 
من أهم الدلائل إذ لا بد أن شخصاً قد أخذه ولم يكن 
الكولونيل أو زوجته قادرين على ذلك» وهذاواضح با 
يكفي» لذلك لاد من وجود شخص ثالث دخل الغرفة 
وهذا الىخص ل يدخل الغرفة من الباب بل من النافذة. 

لذلك قَرّرت أن أتنفخَّص الغرفة والمرج العشبي مره 
اعرى دة أن لآنه لايد مخ وجوددلبل ماهتا 
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يكشف سر الشخص الغامض. 
استخدمت يا واطسون كل الأساليب التي أعرفهافي 
هذا التحقيق حتى تمكنت من الوصول إلى ما أبغيه. 

لد كان غل الغرفة خش الك جاء الا عر 
المرج العشبي! وحصلت في هذا الإطار على خسة دلائل 
واضحة» كان إحداها موجود على الطريق الرئيسي حيث 
تسق ذلك الشخص سور ازل ودلیلان غوچ ودان عل 
العشبب» ودليلان آخران على الوح الز جاجي اللخ 
حيث دخل من النافذة. 

کان يبدو آنه أسرع ا لخطى عبر العشب حيث كانت 
علامات أصابع قدميه أكثر عمقاً من آثار كعبيه. 

لكن من آثارني أكثر من ذلك الشخص الآخر الذي 
کان يرافقه. 

فقلت بدهشة واستغراب: مرافقه؟! 

أخرج هولمز ورقة عريضة من جيبه وبسطها بعناية 
على ركبتيه وسألني قائلاً: ما الذي يمكن أن تستنتجه من 
هذا؟ 
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كانت الور فة مليبة رسو فا انار أقدام إحدى 
الحيوانات الصّغرة» فقد كان فيها س علامات واضحة 
لباطن قدم الحيوان» ودليل على وجود خالب وكل الأثر لا 
یکاد يكون بحجم ملعقةٍ صغيرة! 


قلث: إا لقدم كلب. 
الستائر. 
- قر د إذن؟ 


- ولكتها لا تشبه قدم القرد. 

- ماذا یمکن آن کون إِذن؟ 

- ليست لكلب آو قط أو قرد أو آي حيوان نعرفه. 

حاولت إقادة رسم الآثار مستعيناً بالمقاييس» ru‏ 
يوجد هناك أربع طبعات» حين كان اشبو ان راا اا 
حركة» وكم| ترى تبلغ المسافة بين القوائم الأمامية والخلفية 
حوالي أربعين سنتيمترأ» أي طول الحيوان 40 سم زائد 
الیل إذاكان موجودا. 
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لكن رجو أن تنتبه إلى المقاییس الأخری» فآثار حر كته 
تكد أن طول خطوته لا يتجاوز طول الإصبع. وهذا 
دلیل على آنه حيوان بجسم طويل وقوائم قصيرة. 

لغرب الکن ان سیر صل الان عا و 
الحيوانات اللاحة. 

- وکیف استطعت اسننتاج هذا؟ 

- لأئه تلق الستارة للوصول إلى قفص الكناري الذي 
كان معلَقاً فى الجانب الأعلى من النّافذة. 

- إذن ماذا يكون هذا الحيوان؟ 

- آه لو كنت من معرفة ماهو! فربم) ساعد هذا 
على حل القضية. 

عموماً يمن أن يون ابن عرس بالرُغم من أَنً 
لمقاييس توكّد أن هذا الحيوان أكبر من أي ابن عرس 
رأيته في حياتك. 

- لكن ما علاقته بالجريمة؟ 

- لاتزال علاقته بالجريمة غر مفهومة وغامضة. لكنّنا 
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r‏ 
A O E PEATE‏ 
الستائر كانت مرفوعة والمصباح مُضاء داخل الغرفة. 

ااافا و ی ا ا 
ثم دخل الغرفة من التافذة المغتوحة مصطحباً معه حيوانا 
غريباً. 

ربم) يكون هذا الشخص هو من قتل الكولونيل» ومن 
لمكن أيضاً أن يكون الكولونيل قد أصيب بالرعب 
بسبب رؤية هذا الشخص» وسقط نتيجة ذلك فارتطم 
رأسه بزاوية إطار المدفأة ومات. 

تكن قى الورل ر كا اعا كك ا خفن 
مفتاح الغرفة مع عندما غادرها؟! 

فقلت: إن مااتوصلت إليه حى الآن» زاد الأمر تعقيدا. 

- بالصّبط. لقد آدت تلك الاستتعاجات إلى أن الأتر 
معقد کر بکٹر ا يبدق. 

لقد أمعنت التّفكير بالأمر وتوصّلت إلى قرار أن انظر 
إلى القضية من زاويةٍ ختلفةٍ. 
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ثم نظر إل بنوع من الشفقة لآنه أبقانی مستیقظاً حتی 
القت اگ رفاك يبدو أي جعلتك تبقی مستيقظاً 
لفترة طويلة دون جدوى يا واطسون. كان بإمكاني إخبارك 
بل هذا ونحن بطریقنا إلى إلدرشوت غدا. 

:7 شكرألك لقد أخبرتني الكشير بالفعل ولا يمكنك 
ن ته تتوقف الآن. 

فتابع هولمز القصة قائلاً: كان الوضع جيدا بين السّيدة 
باركلي وزوجها حين غادرت المنزل في السّابعة والنصف 
ا 

ورغم آنا لم تكن من النساء اللوان يعرفن كيف 
بُظهرنَ عواطفهن» إلا أن السّائق سمعها تدردش مع 
الكولونيل بطريقةٍ وديَةٍ قبيل مغادرتما 

من المؤكد أيضا ّا ذهبت إلى غرفة الاستقبال» فور 
عودا لتتجتب رؤية زوجها وطلبت الشاي في ذلك 
التّوقيت» كدليل على غضبها وأخيراً حين أتى هو إليها 
انفحرت بو جهه e‏ من الاتہامات العنيفة. 

لذلك لا بد أن شيئاً مها حدث بين ذهابها وعودتا 
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جعل موقفها من زوجها ينغټّر بشکل جذري. 

ااال نة نر ر ق كاحت حاط رال تلكا 
فلا بد انا تعرف شيئاً رغم إنكارها لذلك. 

كان حدسي الأول هو أن بين السيدة الشابة والكولونيل 
علاقة عاطفيّةء وربّم|ا تكون قد اعترفت لزوجته بالأمرء 
فيم) كانتا معا ولعل هذا ما حدا بالسّيدة باركل للعودة 
غاضبة وهو يبرّر أيضاً إنكار الآنسة موريسون حدوث أي 


شيء. 

وهذاافتراض لا يتعارض مع معظم الأقوال والإفادات 
التي سمعتها من الخدم. 

لكن بالمقابل من المعروف أن الكولونيل يحب زوجته 
كفرآ إضافة إل وجوت الأعنة عن اعبار لاه 
العنيف للشخص المجهول» ورب لم يكن هذا التدخل أي 
علاقة با حدث من قبل . 

ليس من السّهل متابعة أي شخص,» لكتي كنت دوماً 
أميل إلى الافتراض الأول الذي يربط الكولونيل والآنسة 
موريسون بعلاقة» واقتنعت بالوقت نفسه أن هذه السّيدة 
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الصغيرة تحمل مفتاح حل هذا اللغز» خصوصا لجهة 
التحول المغاجى في مشاعر السيدة باركلي جاه زوجها. 

لذلك بدأث أعمل وفق هذه الفرضية وقمت بزيارة 
الآنسة موريسون وشرحت ها رأيي وأتهاهي من تملك 
الحقائق بین يديا. 

وأكدتٌ ها أن صديقتها السيدة باركلى قد تجد نفسها 
بالشجن متهمة بجريمة قتلء إذا لم تتضح الأمور بشكل 

إن الآنسة موريسون شابة نحيلة القوام بالغة الرقة» ها 
عينان خجولتان» وشعر أشقر» وعرفت أما ذكيّة ب يكفي 
. ولك كرا سلب 

فقد جلست تفكر لبعض الوقت في الكلام الذي قلته 
هاء ثم التفت نحوي بعزم وقالت كلاماً طيباً يمكن 
تلخیصه بالتالی» قالت: لقد وعدت صديقتي أن لن أتفوه 
بكلمة عن هذا الأمرء والوعد ملزم. 

لكتي أجد أن من واجبي مساعدتها وهي تواجه هذه 
التهمة الخطرة لأخضياان عزيزتي المسكينة لا تستطيع 
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الدفاع عن نفسها الآن بسبب مرضها. 

لذلك أعتقد أي جب أن أحل نفسي من العهد الذي 
قطعتة نهاء وسأخبرك بم حدث مساء يوم الاثنين 

لقد حدث ذلك حين كنا عائدتين من اجتم|ع الجمعية 
حوالي السّاعة التاسعة إلاربع. في طريق عودتنا كان جب 
علينا المرورفي شارع هيدسون. 

كانت الحركة خفيفة جداني الشارع ولا يوجدبه سوى 
ضوء واحد عل الجهة اليسرى وعندمااقتربنامن الضوء 
رأينا رجلايسير باتجاهناء وکان ظهره منحنياً بشدًّة. کان 
يعلق عل كنف فنا مييه السدرق 

بداالرجل وكأنه مشوه بطريقة ماء إذ كان يسر ورأسه 

کدنا نتجاوزه حین رفع بصره باتجاهنا تحت ضوء 
المصباح. حينها صرخ بصوتِ خيف: يا إهي. إا نانسي! 
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ما اق ست دة حتى أصبح وجهها (السيدة 
باركلى) شاحباًء وكادت أن تسقط مغشيًاً عليهاء لولا أن 
الرجل ذي ايئة المخيفة آمسك ما. 

کنت على وشك أن أصرخ طالبة التجدة إلا ّا 
فاجأتني وتكلّمت مع الرجل بطريقة مهلّبة! وقالت له 
بصوت خائف: لقذ اعتقدت أنك ميت طوال لان عاماً 
يا هنري. 

قال: لقد كنت ميا بالفعل ! 

كان سماع نبرة الرجل وهو يردّد تلك العبارة كافياً 
لدب الرْعب في قلب أي إنسان. 

كان وجهه خيفاً شديد السّمرة وهناك لمعة غريبة في 
عینيه لا تزال تطاردني ني أحلامي حتى اليوم. 

کان شعره شيب كذلك شاربیه» وکان وجهه مجعّداً 
ومتغضنا مثل تفاحة ذابلة! 

قالت السيدة باركلي: هل يمكنك الابتعاد قليلا. أي 
a Ea Ae‏ لا تخشي 
شا 


" 
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كانت تحاول بكل طاقتها أن تتحدّث بشكل واضح 
کی واکان لآ ؤل فاح وات لا جم 
فمها إلا بصعوبة بالغة. 

المهم» فعلث ما طلبنةُ مني وابتعدت عنها. 

تحدثا معا لبعض الوقت» ثم تقذمت نحوي ني نهاية 
الشارع وعيناها تلمعانء في) رأيت الأجل تحت ضوء 
المصباح وهو يلوح بيده في الهواء بغضب شدي. 

ل تنطق بكلمة واحدة حتى وصانا إلى باب المنزل. 
عندها أمسکت يدي وتوسلت لي آن لا آخبر أحداً ب 
جدث. وقالت: انه آحد أضدةا ئي القدامى. لکن أحواله 
ساءت کثرا. 

وقامت بتقبيلى بعد أن وعدتها بعدم ذكر الأمر لأحده 
ولم آرها منذ ذلك الحين. 

لقد أخبرتك الآن يا شيد هو لز الحقيقة التي كتمتها 

ی ارت ااا راا اا س ادا ی 
باركلى إفشاء هذاالأمر. 

هذا كل ما أفادت به الشابة يا واطسون. كانت إفادتها 
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بالنسبة لي كما تلاحظ مشل الضوء فى مغارة معتمة جد 
فكل ما كان غير مترابط بدافي ترتيبه ومكانه الصحيح. 
وتكوّن لدي شعورٌ غامض بتتابع الأحداث. 

کان من الواضح أن خطون التالية بالسبة لى تعمل 
بالمشور مل ذلك الرجل الغامضالذى خلف تأترآضر 
عادياً على السيدة باركلي. 

لو كان بقي في إلدرشوت لكان من السهولة بمكان 
العشور عليه إذ لا يوجد بالمنطقة عدد كبير من المدنيين» 
وشخص ذو عاهة مثله من السهولة غييزه. 

آمضيت يوما كاملاًني الببحث» وبحلول المساء الذي 
يُصادف هذا المساء الذي نتحدّث فيه الآن يا واطسون 
استطعت أن أعثر على ما يقودن إليه. 

كان اسم الزجل هنري وود وهو يستأجر غرفة في 
إحدى منازل الشارع الذي قابل فيه السّيدتين» وقد انتقل 
إلى المنطقة منذ خسة يام فقعل. 

قمت بالتنكر كوكيل تسجيلات» وأجريت حواراً 
رائعاً مع صاحبة المنزل الذي يستأجر هنري غرفة فيه. 
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عرفت منها أنه يعمل كساحر ويمثل فكاهي في الملاهي 
اة رف اء ليلا 

ونه حمل معه نی صندوقه حیواناً يبدو آنه يسبب 
الأعر لصاحبة المنزل لأنًَّا لم تشاهد حيواناً مثله سابقاً. 
يستخدم الرجل الحيوان للقيام ببعض الحيل كا تقول 

ك أطلعتني المرآة على تفاصيل كشررة من حياة هثري 
وود» مستغربة أن بستطيع لمكن من الحياة مع كل ذلك 
الوه الذي يعاني منه وآله يتحدّث بلغة غريبة غير 
مفهومة أحياناًء إضافة إلى أا سمعته مرةً وهو يتأوه 
وینوح ویبکي في غرفته. 

حدث ذلك طوال الليلين السابقتين. ورغم آنه 
مستقيمٌ في تعاملاته المالية إلا آنه حين دفع أجرة شهر 
مقدَّماً أعطى السّيدة ما بدا ها جنيها مزيفاً» حين عرضته 

وهكذايا صديقي العزيز ها قد أصبحت الآن على علم 
بكل ما أعرفه في هذه القضية »كم أصبحت تعرف لماذا آنا 
بحاجة لك ني هذه القضية. 
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لأنه من الواضح أن الرجل قد تبع السيدتين بعد 
مغاد راء و آنه شاخ د القت جار باق الكو لويل وزو ةت 
فاندفع إلى داخل غرفة الاسستقبال وتحرر الحيوان الذي كان 
يحمله في الصندوق» فترك الآثار التي أخبرتك عنها سابقاً. 

تعتبر كل هذه النقاط حقائق ق مؤكّدة والوحيد الذي 
يمكن أن بخبرنا ماذا حدث في تلك الغرفة في تلك الليلة 
هو ذلك الرجل. 

- وهل تنوي سؤاله عن ذلك؟ 

اا لکسئ أحتاج إل شناهد أثشاء روايته 
للأحداث. 

- وهل أنا الشاهد الذي تحتاجه؟ 

- هذابعد إذنك. إذا قال لنا ماحدث وروى الحقيقة | 
فسيسير الأمر على مايرا ما إذا رفض الكلام فسنضطر 


إلى إبلاغ الشرطة للقبض عليه. 
لکن فلك ان یرن ا کا آنا ند دما 


- لقد اتخذت الاحتياطات اللازمة. فقد ت ركت أحد 
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SAS ESE 
آنا متأکد بآتنا سنجده ني غرفته بشارع هیدسون غدا‎ 
ياواطسون» وحتى ذلك الوقت سأكون آنا الجرم الحقيقي‎ 

إن أبقيتك مستيقظاً بعد هذا الوقت المتأخُر. 

ي اليوم التالي كان الوقت قد أصبح ظهراً عندما وصانا 
إلى المنطقة التي وقع فيها الحادث فاتجه صديقي هولز إلى 
شارع هيدسون على الفور. 

وبالرغم من قدرته على إخفاء مشاعره إلا ئي لاحظت 
بسهولة حالة الانفعال التي بجحاول كبتها لديه» في شعرت 
آنا بإثارةٍ خفيفة بتحفز ملكاتي وهذه الحالة التي تنتابني في 
a AEG‏ 

وفيم)| كنا ننعطف في طريق ر ج 
منازل فقيرة ذات طابقين» الل ت امال رة آه وهذا 
هو سیمبسون لیخبرنا با حدث في غیاي. 

صاح فتى صغير وهو يتقدّم نحونا مسرعاً: إِّه في 
الدّاخل يا سيد هولز. 


ذکریات شارلوكت هولمر 
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فقا ل خر لر رخا عل راس الفعي: احستت صا 
ياسيمبسون. هيا بنا يا واطسون. هذا هو المنزل. 

أعطى هولمز الفتى بطاقته مرفقة برسالة للرجل» يقول 
فیها آنه جاء بأمر هام. بعد د دقيقة قابلنا الرّجل الذي جتنا 
من آجله. 

على الزغم من الطقس الذافئ في الخارج كان الرّجل 
منحنياً أمام المدفأق وكانت الغرفة الصغرة حارة كأنّا 
کون 

جلس على مقعده بطريقةٍ توضح أنه صاب بعاهة ما 
ESE Heer‏ 

رہد تیاده وی 
دون آن يقف» وآشار إلى مقعدين كي نجلس. 

e POE 
ریا یل کر ينر‎ 


- وما الذي جب أن أعرفه بخصوص هذا الأمر؟ 


2 ذکریات شارلوك هولمز 

-هذاما أود التأكد منه. حسب اعتقادي» أنت تدرك 
جيداً أنه من المؤكّد أن تتم حاكمة السيدة باركلي بتهمة 
القتل مالم تتضح الأمور بطريقة تبرؤهاء وك أعرف فهي 
ما ق 

انتفض الرجل بعنف وصاح قائلاً: لا أعرف من أنت 
ولا كيف توصلت إلى استنتاجاتك هذه» لكن هل تقسم 
على صدق ما تقوله؟ 

- آکپله إتمم ينتظرون حتى تستعيد وعيها حتى 
يوجهوا ها التهمة ويقبضوا عليها. 

- يا إهي! نت من الشرطة؟ 

i 

- ما علاقتك بالأمر إذن؟ 

- من واجب كل إنسان المساعدة في الوصول إلى العدالة 
وتحقيقها. 

- أقسم لك إِنَها بريئة تماماً. 


- هل آنت القاتل إذن؟ 
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-الا» ناا لست قاتلا 

- من قتل الكولونيل باركلي إذن؟ 

- قتلته العدالة الإهية. 

لکن بحب آن تعلم آي لو ضربته على رآسه فقتلته کا 
تمنيت أنا أن أفعل ذلك لكان هذا آقل ما يستحقه مني»› 
ولو ل يقتله إحساسه بالأّنب وتعذيب الصّمير لكنتٌ على 
الأرجح قتلته بنفسي. 

هل تريد مني أن أقول لك قصَتي معه؟ حسنا لا أدري 
لاذا لا أفعل ذلك فليس لدي ما أخجل منه. 

ثم بدأ الرٌجل قصّته فقال: 

الامر اال یا سي 

آنت تراني الآن وظهري كسنام الجمل» وأضلاعي 
معوّجة. في كان العريف هنري وود (آنا) واحداً من 
أوسم شبان كتيبة المشاة 117. 

کنا فی معسکر باهندفي مکان دعوناه فیم] بعد بہورتي 
وكان باركلي رقيباً في نفس الكتيبة. أما أجل فتيات الكتيبة 


1 ذکریات شارلوك هولمر 


فكانت.. آه» ليس أجل فتيات الكتيبة بل أرق فتاةعلل 
وجه الأرض فقد كانت نانسي ديفوي ابنة الرقيب الأول ني 
الكتيبة. 

لقد حب نانسي رجلان» فيم] أحبّت هي أحدهماء 
وسوف تتعجُب حين تنظر إلى هذا الشيء الجالس أمامك 
منحتيا أمام المدفأة ثم أخبرك أا أحبنني بسبب وسامتي! 

حسناء بالرغم من آنا كانت نحي أناء إلا أنّ والدها 
قَرّر تزويجها لباركلي» لاني کنت شابا طائشا ومتهوراً 
حسب رأيه. ما باركلى فكان متعلّ)ً وقد نال وساماً 

لكنٌ الفتاة رفضت مشيئة والدها وتقشّكت بحبها لي» 
وكنت على وشك الفوز بهامع اندلاع التمردني كافة 
آرجاء افحد. ققد قت عاصرتنا نی هورق. گانت کتیہسا 
تضم نصف سرية مدفعية وسرية من اهنود من طائفة 
السيخ» إضافة إلى عدد كبير من المدنيين. 

كان بجحاصرنا حوالي عشرة آلاف متمرد بحيطون بناء 
والحماسة لهب رؤوسهم للتيل مناء وكان الوضع كأّم 
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جرا ا ا 

في الأسبوع الثاني من الحصار بدأالماء ينفذ وكانت 
فرصتنا الوحيدة بالنجاة هي عبر الاتصال بكتيبة 
الكولونيل نيل المتجهة شمالا. 

يكن لدينا آي فرصة بخرق الحصار من خلال القتال 
بسب كثرة النساء والأطفال في صفوفناء لذلك كان لا بد 
من الاستعانة بقوات الكولونيل نيل. 

تطوعت للتسلل وطلب التجدة من الكولونيل نيل. 

تم قبول عرضي وناقشت الأمر مع الرقيب باركلي | 
الذي كان من المفترض آنه يعرف الطريق أفضل من آي 
شخص آخر» فرسم لي ا مسار الذي يمكنني من التسلل 
بين خطوط المتمردين. | 

وني العاشرة ليلا من ذلك اليوم بدأت رحاتي. 

كان هناك آلف شخص لأنقذهم لكني لم أفكر إلا 
بشخص واحد فقط وآنا أجتاز خطوط المتمردين في تلك 
الليلة. 


۹6 ذکریات شارلوك هولمر 


2 
۰ 


کان طريقي یسر آسفل مجریى ماء جاف على آمل أنه 
بون رل مانا لآ يران تيه امرون لکن فتدمازسفت 
حول زاویته اصطدمت بستة منهم كانوا ختبئين في الظلام 
باتتظاري!! وني لحظة مباغتة تلقيت ضربة شديدة على 


راسي ففقدت الوعي وتم تقييدي. 
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كانت الضربة الحقيقية التي تلقيتها ليست ضربة رسي 
بل ي قلبي» فعندما استيقظت واستمعت إلى ما آمكنني 
فهمه من الذين أسرونيء» أدركت أن زميلي في السلاح الذي 
وضع لي خط المسار الذي سلكته هو الشخص الذي 
خانني عن طريق خادم هندي آرسله قبل انطلاقي ليخبر 
امتمردين عن المسار الذي سأسلكه! 

حسناًء لا داعي لكي أتوقف الآن عند هذه النقطة 
فأنتم تعرفون ما يمكن لباركلي آن يفعل. 

انكسر الحصار المفروض على بهورتي في اليوم التاليء 
وانسحب المتمردون وأخذوني معهم. 

مرت سنوات كثيرة قبل أن أرى وجه إنسان أبيض مرة 
ری قد اہی ووک الق رار قاس گرای وعاہری 
من جدید وتستطیع أن ترى بنفسك الحال الذي أوصلني 
له کل ما سبق. 

بعدذلك بفترة فر بعض المتمردين إلى نيبال وأخذوني 
معهم وحين وصانا إلى دارغلينغ» قام سكان الال بقتل 
التمردين الذين كانوا يصطحبوني معهم» واحتفظوا بي 


38 ذکریات شارلوك هولمز 
عبدا هم حتى تمكَنْتٌ من الفرار. 

عندما هربت اضطررت إلى التّوجه شالا بدلا من 
الاه جريا واستمريت بالتقدم حتى وصلت إلى 
وهناك جلت البلاد لعدة سنوات» ثم عدت 

أخيراً إلى إقليم البنجاب» بف قت رد خا کرام 

الزسن بين السكان الحن» وکت اکب قوق ن 
طريق نمارسة الألعاب السحرية التي تعلمتها 

ل أجد أي فائدة بعودت إلى انكلترافيم) آنا عاج وتعيس 
وتا لافائدة من إظهار نفسي لزملائي القدامى 
هناك. 

حتى رغبتي بالانتقام م تعد قوية لدرجة تدفعني 
للعودة» فقد كنت أفضل أن تعتقد نانسي وأصدقائي 
القدامى أثني مت وصورة الشاب الوسيم مااتزال في 
ذاكرعهم» على أن يروني في هذا الوضع وأنا أستعينُ بعصا 
لأقكن من المشي کأتي قر ما. 

م يشك آي من زملائي بموتي» وسمعت بعد ذلك أَنْ 
باركلي تزوًّج نانسي» وأنه يترقى ني الكتيبة بسرعة لكن 
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كل ذلك ما كان ليجعلني أعود وأتكلّم. لقد فقدت الرَغبة 
بکل شیء. 

لكن كلما تقذّم المرء بالسن» ازداد حنينه لوطنه» وكانت 
قد مرت عل سنوات طويلة وآنا أحلم فيها بحقول 
انكلترا ا لخضراء» لذلك قررت في نهاية المطاف أن آرجع 
إل بلادي قبل موتي. 

وهکذاا5ًخرت مايكفي لنفقات سفري» ثم نيت إلى 
هناء حیٹ بوجد جنود لاي أعرف اسلوب حیانهم 
وكيف أجعلهم يضحكون» وبذلك أكسب قوتي ورزقي. 

عندذلك قال هولز: إن قصة حياتك مشبرة للاهتمام 
وقد سمعت أك قد التقيت مع السيدة باركلي وتعرّف 
كل منكما على الآخر. 

عندها وك فهمت تبعتها إلى منز ها ورآيت المشاجرة 
التي دارت بينها وبين زوجها من نافذة غرفة الاستقبال» 
حت لا شاك آنا واجهته ب فعله ضدك فغلبقك 
مشاعرك وركضت عر المرج العشبي واقتحمت عليه 
الغرفة. 


60 ذکریات شارلوك هولمر 

- نعم هذا ما فعلته يا سیدي. 

وشا ان رآني رات في وجهه ما لم آره في حياتي بوجه 
إنسان. 

هلع عظيم نمزوج بصدمة» رؤية شيء مستحيل. 

ما أن رآني حتى سقط ليضرب رأسه فى إطار المدفأة. 

آنا متأگد آنه مات قبل سقوطه من تعابیر وجهه التي ل 
أرّ مثلها قبلاً. 

اشد رایت الوت على وجهه وكانت رؤيتي بالنسبة له 
كالرصاصة التي اخترقت قله المذنب فأردته قتيلا. 

- ومادا حدث بعد ذلك؟ 

- عندها غابت نانسي عن الوعي» فالتقطت من يدها 
مفتاح باب الغرفة لكي أفتحه وأطلب المساعدة» لكن 
حين ممت بذلك فرت آنه من الأنضل أن أدع الأمر 
وأهرب» لأن موقفي قد يكون سيئاً وسوف يتم كشف 
سري ٳِذا ألقي القبض عل 

ولأثني كنت مرتبكاً ومسرعاً ني نفس الوقت فقد 
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نسيك المفتاح بجيبيء ثم التقطت عصاي ونا آطارد تيدي 
الذي كان قد تعلق بالستارة. 
بعدذلك وضعمّه ني الصندوق الذي خرج منه صلا 
ولذات بالفرار. 
شال هراز :لکن یي اا 
انحنى الرجل فوق قفص موجود في زاوية الغرفة 
وفتح بابه» فخرح حیوان جيل لونه بين بني مال للحمرة. 
کان حیواناً نحیلاله سیقان تشبه سیقان ابن عرس» 
وله عينان رقيقتان جداً وأنفٌ طويل. فصحت عندما 
رآیته: هذا تمس! 
قال الرجل: حسناًء البعض يسمونه بهذاالاسم أمّا 
أنا فأدعوه صِيّاد الأفاعي. 
إنّ تيدي سريم جدأ مع الكوبرا. لدي هنا واحدة حية 
کا با ریاد ی ایا یداد یا ا ل 
ثم التفت باتجاه هولمز وقال: هل من شيءٍ آخر آمستطيع 
فعله يا سيدي؟ 


62 ذکریات شارلوك هولمر 

= جا ی الیو کن ا و 
باركلي في ورطة حقيقية فعلاً نتيجة هذا الأمر. 

- وفي تلك الحالة لن أتردد في مد يد المساعدة. 

- لكن إذا لم تتورط السيدة باركليء أعتقد أنه لا داع 
لنشر هذه اضيا ضد جل ت 

فعلى الرغم من تصرفه الشنيع وخيانته إلا أله يشفي 
غليلك وير يجك أن ضميره ظلّ يؤنبه بمرارةٍ طوال ثلاثين 
عاماً بسبب فعلته الشريرة. 

ثم نظر هولمز إلى التاحية الأخرى من الشّارع» وقال: 
ها هو الرّائد مورفي. إلى اللقاء يا سيد وود. 

2 أن عرف إذا حدث تطوراً جديداًني القضية منذ 
آلامي. 

وصلنافي الوقت المناسب لنلحق الرائد مورفي قبل 
وصوله إلى زاوية الشارع» وحن التقى بنا قال: هولمز. هل 
عرفت أن كل هذه الصجة انتهت إل لاشیء؟ 


- مادا حدث؟ 
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51 ذکریات شارلوك هولمز 

- لقد تم إغلاق التحقيق الآن. 

لقد آثبت الفحص الطبى أن الكولونيل مات نتيحة 
جلطة دماغية. 

لقد كانت قضية بسيطة رغم الغموض الذي كان 
یشوما. 

فال جو لر مش أجل كانت فة عادية تجا 

هيابناياواطسون لا ضرورة لوجودنافي آلدرشوت 


“ 


بعد الان. 


۰ انتهی‎ ١ 


